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فــإن كل  ثابتــة،  كسُــنَّةٍ 
مــا لا يحقــق الهــدف مــن 
عدمــه  يصبــح  وجــوده 
أولى، فمــا بالنــا لــو بات وجــود شــيء 
مــا لا يتوقــف فحســب عنــد عدم تحقق 
إلى  يتعــداه  بــل  منــه،  المرجــوة  الغايــة 
إحــداث نتائــج عكســية غــر محمودة؟! 
لا شــك أن العمــل علــى نقــض ذلــك 
الشــيء وإعدامــه يصبــح أولويــة في حــد 
ذاتــه، تمامــا كالعضــو المريــض والفاســد 
ــوَرَّع  تـَ في جســد الإنســان، والــذي لا يـُ
عــن بــره لــو خيــف علــى ســائر الجســد 
مــن تفشــي الفســاد، وهــذه سُــنَّة ثابتــة 
قد أرســاها الحكيم الخبير وأجرى عليها 
أمــور  وكل  والروحــاني،  المــادي  الكــون 
الخلائــق تســر وفــق هــذه الســنة، حــى 

بأســرها  الإنســاني  التاريــخ  حركــة  إن 
تنتظــم عليهــا، فكــم مــن ممالــك ودول 
ناشــئة كُتــب لهــا البقــاء والازدهــار على 
فرطــت  عظيمــة  إمبراطــوريات  أنقــاض 
في الهــدف مــن وجودهــا! فانــدثار أمــم 
مرجعــه  أخــرى كان  أمــم  فجــر  وبــزوغ 
إِذْ  ﴿واَذْكُــروُا  الربانيــة  الســنة  تلــك 
وَّأَكُــمْ  عْــدِ عَــادٍ وَبـَ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــنْ بـَ
ولَِا قُصُوراً  تَّخِذُونَ مِنْ سُــهُ فِ الَْرْضِ تـَ
يُوتً فَاذْكُروُا آلَءَ اللَِّ  نْحِتـُـونَ الِْبـَـالَ بـُ وَتـَ
مُفْسِــدِينَ﴾)1(،  الَْرْضِ  فِ  ــوْا  عْثـَ تـَ وَلَ 
يُضــرَب  أن  الأمــر  هــذا  اســتحق  وقــد 
مثلا لضرورته، فيقول تعالى: ﴿كَذَلِكَ 
فَأَمَّــا الزَّبـَـدُ  يَضْــرِبُ اللَُّ الحــق واَلْبَاطِــلَ 
النَّــاسَ  فَــعُ  نـْ يـَ مَــا  يَذْهَــبُ جُفَــاءً وأََمَّــا  فـَ
وكذلــك  الَْرْضِ﴾)2(،  فِ  يَمْكُــثُ  فـَ

وردت إشارة مشابهة على لسان السيد 
المســيح الناصري  حين قال: »إِنَّ 
عْطَــى لُأمَّــةٍ  ــزعَُ مِنْكُــمْ وَيـُ نـْ مَلَكُــوتَ اِلله يـُ
عْمَــلُ أَثْـَـارهَُ«)3(. فلتكــن تلــك الســنة  تـَ
الثابتــة نصــب بصائــرنا في أثنــاء قــراءة 
هذه السطور، كي نتمكن من مشاهدة 

الصورة كاملة من منظور أوسع.

والمساجد أيضا
المساجد وهي خير بقاع الأرض لما ورد 
عــن حضــرة خــاتم النبيــن قولــه: »خــر 
البقاع المساجد«)4( فإنما اكتسبت صفة 
الخيرية تلك من الهدف الذي وضعت 
من أجله، إذ يُذكر فيها اسم الله كثيرا، 
بكل ما يعنيه ذلك الاسم الأعظم من 
صفــات حســى، وبمــا يتجلــى في ذلــك 

سامح مصطفى
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الاســم من قيم الربوبية والرحمة والســام. 
فإذا ما فرطت المساجد يوما ما في تلك 
القيم العليا، فســتنتفي عنها صفة »خير 
البقــاع«، ولــن تكــون اســتثناء من الســنة 
ســتهب  مــا  وســرعان  المذكــورة،  الثابتــة 
الدعــوات مــن القريــب والبعيــد لنقضهــا، 

بذريعة أنها أمست »مساجد ضرار«.
ر في علــم الله تعــالى أن تنحــرف  لقــد قُــدِّ
هدفهــا  عــن  والأشــياء  الأمــور  بعــض 
الإنســان  ينحــرف  تمامــا كمــا  وغايتهــا، 
أحيــانا عــن غايتــه التي مــن أجلها خلق، 
نفســه  الأمــر  أحيــانا  يحــدث  فكذلــك 
بالنســبة للمســاجد، فــا تــؤدي الغــرض 
الذي وُضِعت أصلا من أجله، بل تكون 
معاكســة لذلــك الهــدف ومعرقلــة لســبل 
المســجد  أوليــس  لا؟!  وكيــف  تحقيقــه، 
في حــد ذاتــه صــورة رمزيــة للإنســان في 
تكــون  أن  مــن  فبــدلا  الأمــر؟!  حقيقــة 
تلك المســاجد بيئة لنشــر المحبة والســام 
الكراهيــة  لبــث  بــؤرة  في محيطهــا كانــت 
والحقــد وزعزعــة الأمــن والاســتقرار حــى 
الاســم  ذلــك  جــدارة  عــن  اكتســبت 
المقيــت )مســجد ضــرار(، الــذي ورد في 
الذكر الحكيم الإشــارة بشــأنه: ﴿واَلَّذِينَ 
فْريِقًــا  وَتـَ وكَُفْــراً  ضِــراَراً  مَسْــجِدًا  وا  اتََّــذُ
ــنَْ الْمُؤْمِنـِـنَ وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ اللََّ  بـَ
بْــلُ وَليََحْلِفُــنَّ إِنْ أَردَْنَ إِلَّ  وَرَسُــولَهُ مِــنْ قـَ
هُمْ لَكَاذِبُون﴾)5(.  الُْسْــىَ واَللَُّ يَشْهَدُ إنِـَّ

إن مسجد الضرار هذا، وإن كان يُدعى 
مسجدا على سبيل العادة والاصطلاح، 
إلا أنــه ليــس مســجدا علــى الحقيقــة، إذ 
لم يؤســس أصــا علــى الطــراز الروحــاني 
يُســتغرَب  لا  لــذا  للمســجد،  المعــروف 
قُــمْ  التعليــم الإلهــي بشــأنه، وهــو: ﴿لَ تـَ
قْــوَى  ــسَ عَلـَـى التـَّ فِيــهِ أبَـَـدًا لَمَسْــجِدٌ أُسِّ

أني كنــت أجــوب المســاجد، فــا أدخــل 
مســجدا وأســتمع إلى مــا يلقــى فيــه مــن 
خطــب إلا وأخــرج منــه مشــحونا بالكــره 
والرغبــة في الانتقــام مــن كل مــن يخالفــي 
الرأي أو العقيدة، لا أجد تشبيها أنسب 
من أني كنت أخرج من مساجد الضرار 
تلــك بعقليــة مفخخــة، لم يكــن ينقصــي 

النواتج الأبرز لمساجد »الضرار« هي )العقول المفخخة(
 والمتمثلة في خطابات الكراهية ضد الآخر

فِيــهِ  فِيــهِ  قُــومَ  تـَ أَنْ  أَحَــقُّ  ــوْمٍ  يـَ أَوَّلِ  مِــنْ 
يُِــبُّ  واَللَُّ  ــروُا  تَطَهَّ يـَ أَنْ  يُِبُّــونَ  رجَِــالٌ 
المســلم  المــرء  أن  أي  ريِــنَ﴾)6(،  هِّ الْمُطَّ
مأمور من الله تعالى بتجنب كل مسجد 
يؤصل لخطاب الكراهية والشــقاق وبث 
الفرقــة وزعزعــة الأمــن. ولكــن، مــاذا عن 
الطــراز الروحــاني الــذي ينبغــي أن تكــون 

عليه المساجد جميعها؟!
أذكــر مــن ماضــيَّ الغابــر قبــل أن يهديني 
الله تعــالى إلى بيعــة إمــام الوقــت، أذكــر 

ســوى حزام ناســف لأترجم تلك العقلية 
إلى واقــع ملمــوس، فهكــذا اليــوم أغلــب 
المساجد للمسلمين من غير الأحمديين، 
إلا مــن رحــم ربي، وإنا لله علــى مصائب 

الإسلام.

الأولى،  الحضــارة  الأول،  البيــت 
الطراز الأول

أي  هنــا  هــا  المقصــود  ليــس  بدايــة، 
طــراز معمــاري أو شــكلي، وإنمــا المــراد 
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هــو الطــراز الروحــاني الــذي أُســس عليــه 
الحــرام،  الله  بيــت  أي  الأول،  البيــت 
أعــي القيــم النبيلــة للبيــت، والــي تجعــل 
منــه بيتــا بالفعــل، بــل ولولاهــا لا يكــون 
الإطــاق،  علــى  بيتــا  الإنســاني  البيــت 
وتلــك القيــم يمكــن اختزالهــا في كلمــات 
ثــاث: الأمــن، والحــب، والحريــة.. تلك 
القيم التي على أساسها يتسنى للفرد أن 
يعيــش آمنــا مطمئنــا علــى نفســه مهمــا 
لســائر  مخالفــة  اختيــاره  نتيجــة  كانــت 
الأعضــاء، بــل لا يتوقــف الأمــر عنــد أن 
يعيــش المــرء آمنــا داخــل جــدران البيــت 
بل يحظى كذلك بالحب، فيعيش محبوبا 
علــى اختلافــه. تلك هي قيم البيت التي 
بيــت  لأول  الروحــاني  الطــراز  شــكلت 

وضع للناس في الأرض.
للََّــذِي  للِنَّــاسِ  وُضِــعَ  يْــتٍ  بـَ أَوَّلَ  ﴿إِنَّ 
ةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِيَن﴾)7(، وكان  بِبَكَّ
البيــت الحــرام هو النموذج الأوحد الذي 
أقيمــت وتقــام على نموذجه وهديه جميع 
البيوت إلى وقتنا هذا )وَهُدًى للِْعَالَمِيَن(، 
ســواء كانــت تلــك البيــوت مســاكن أو 
مســاجد، فإن جميعها مؤســس على قيم 
الأمــن والحــب والحريــة، كذلــك بــدايات 
الحضــارة علــى حــد تعبــر البعــض »تمتــد 
جذورهــا في التعــاون والاتصال«)8(، وما 
كان لتلــك الحضــارة أن تنشــأ لــولا القيم 

التي وفرها ذلك البيت الأول.

ودياناتهــم، ولم لا؟! أولم يقــل رب 
جَعَلْنـَـا  ﴿وَإِذْ  ســبحانه:  البيــت 

يْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وأََمْنًا﴾)9(؟! الْبـَ
لقــد بــدا المســجد بصــورة مصغــرة 
في حيــاة خــاتم النبيــن، بــدا مثابــة 
اختــاف  علــى  جميعهــم  للنــاس 
دياناتهــم، ففيــه كُتِبــت وثيقة المدينة 
كأول وثيقــة حقوقيــة مدنيــة تعلــن 
بــن  الســلمي  التعايــش  وتؤصــل 
ديانات ثلاث )الإســام واليهودية 
والوثنيــة( في موطــن واحــد. كذلــك 
وفــد  النــي  اســتقبل  ذاتــه  المســجد  في 
نصــارى نجــران، بــل وسمــح لهــم بأريحيــة 
شــعائر  يقيمــوا  أن  نفــس  طيــب  وعــن 
صلاتهــم فيــه مفترشــا لهــم رداءه الطاهــر. 
ــس  مؤسَّ   مســجده  لأن  هــذا  كل 
علــى الطــراز الروحــاني للمســجد الحــرام، 
فانطبــق عليــه الوصــف الحكيــم: ﴿وَمَــنْ 

دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾)10(.  

مثابة للناس وأمنا
هكــذا كان البيــت الأول، والــذي بُنيــت 
وفق نموذجه كل البيوت من بعد. ويا له 
مــن تعبــر جميــل يعطــي الحــق في دخــول 
البيــت للجميــع دون تمييــز! الجميع على 
اختــاف قومياتهــم وأجناســهم وألوانهــم 

بيت الله الحرام

المسجد النبوي
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مسجد بيت الفتوح

ــسُ العالم ســبل  لَمُّ الخلافــة الراشــدة وتـَ
السلام

لقد جعل الله تعالى علامة المسجد الحق 
أن يكون مؤسسا على قيم البيت الأول

كمــا أســلفنا، وتلــك القيــم أجملتهــا آي 
الذكــر الحكيــم في لفــظ »التقوى« فيقول 
قْــوَى  ــسَ عَلـَـى التـَّ تعــالى: ﴿لَمَسْــجِدٌ أُسِّ
فِيــهِ  فِيــهِ  قُــومَ  تـَ أَنْ  أَحَــقُّ  ــوْمٍ  يـَ أَوَّلِ  مِــنْ 
تَطَهَّروُا﴾ )11(. والمســلم  رجَِالٌ يُِبُّونَ أَنْ يـَ
وفي  إلا  المســجد  يدخــل  لا  الأحمــدي 
صميــم نيتــه التطهــر مــن كل مــا يدنــس 
لبــاس تقــواه، مــن كراهيــة وحســد وغــل 
وحقــد وبغــض لأي مــن خلــق الله تعالى، 
وفي ســبيل تلــك الغايــة الحميــدة يخفــض 
جناحه لخلق الله جميعا مواساة وحبا، فلا 
عجــب مــن أن تلقــى مســاجد الجماعــة 
الإســامية الأحمدية ترحيبًا في الأوســاط 
الغربيــة نتيجــة لســعيها الحثيــث لترســيخ 
قيــم الحــب والحريــة والســام الــي أســس 

عليها البيت الأول. 
الراشــدة  الخلافــة  دور  يــرز  هنــا  مــن 
الثانيــة علــى منهــاج النبوة في هذا الوقت 
الحــادي  القــرن  مــن  بالــذات  العصيــب 
والعشــرين، حيــث باتــت صــورة الإســام 
أكثــر  لــدى  بالإرهــاب  موحيــة  ككل 
النــاس في العــالم الغربي، ولعلهم معذورون 
في هــذا، لا ســيما وأنهــم كســائر النــاس 
واقعــون تحــت تأثــر الصــورة المتحيــزة ضد 

الإســام والــي تروجهــا الآلــة الإعلاميــة 
العالمية. 

ولكــن، وبمــا أن العــالم بات يبحــث عــن 
ســامه بلهفــة، فــإن بحثــه هــذا وضعــه في 
يــروج  الــذي  الإســام  اســتكناه  موقــف 
صورته الإعلام الغربي المضاد، وسر كونه 
يؤصــل للإرهــاب العالمــي، ولكــن يفاجــأ 
العــالم بأن مــا يــروَّج عــن الإســام إعلاميا 
مصلحــة  لأجــل  افــراء  محــض  إلا  ليــس 
هنــاك صــورة  وأن  ســيما  مــا، لا  طــرف 
مشــرقة للإســام آخــذة في الانتشــار في 
شــى بقــاع العــالم مــن أقصــاه إلى أقصــاه، 
وتتمثــل في جماعــة المؤمنــن الأخــرة الــي 
تدعــو ليــل نهــار إلى الحــب للجميــع، ولا 
كراهيــة لأحــد، بــل وتترجــم دعوتهــا تلك 

ســواء كان عشــوائيا أو منظمــا، تواجهــه 
بالانتشــار الســلمي، ففــي الوقــت الــذي 
أعلــن فيــه الأحراريــون عــن عزمهــم علــى 
تدمــر قــاديان دار الأمــان، أعلــن الخليفة 
الثــاني  عــن إطــاق مشــروع التحريك 
الجديــد ليخــرج بدعــوة الإســام الحقيقــي 
مــن شــبه القــارة الهنديــة إلى كافــة أرجــاء 

العالم. 
خطــابان  هنــاك  أن  الحديــث  خلاصــة 
كل  ويعلــن  مســجدين،  مــن  يخرجــان 
منهما أنه الناطق الرسمي باســم الإســام، 
ولا تتوانى الآلة الإعلامية غير الإســامية 
في الترويــج للخطــاب المســيء للإســام 
علــى  يحــض  ديــن  الإســام  أن  بدعــوى 
مشــرقة  صــورة  هنــاك  بينمــا  الكراهيــة، 
خطــاب  في  متمثلــة  للإســام 
والــي  الراشــدة،  الأحمديــة  الخلافــة 
يبــدد إشــراقها ظلمــة الصــورة الزائفة 
والمفتعلة، بحيث تثبت تلك الصورة 
بِنـُـورِ  الَْرْضُ  ﴿وأََشْــرقََتِ  مشــهد 

ربََِّا﴾)12( على وجه الحقيقة.
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ترجمــة عمليــة منــذ 128 عامــا هــو عمــر 
تلــك الجماعــة منــذ تأسيســها أول مــرة. 
الغريــب في أمــر تلــك الجماعــة أنهــا منــذ 
نشــأتها تواجــه الاضطهــاد بــكل أشــكاله 




